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  منهج المحاسبة
  الدكتور حسين القاضي

  جامعة دمشق-قسم المحاسبة
  

  الملخص
  ج

يؤدي المنهج دوراً أساسياً في بناء وتطوير نظرية المحاسبة وترشيد إجراءات التطبيـق             
العملي، بل إن عدم الاستناد إلى منهج علمي مناسب هو المسؤول عن عدم التوصل إلـى    

، حيـث  )Keller and Zeff, P.43(وقت الحاضـر  نظرية متماسكة ومتفق عليها في ال
 في البيان الرابع أن ما توصل إليه ليس نظرية          AAAأوضح مجمع المحاسبة الأمريكي     

، ويعـزى هـذا   )Hakansson, P. 717(للمحاسبة بل هو مجرد تقرير حول النظريـة  
  .الإخفاق إلى عدم الاستناد إلى منهجٍ مناسب

لمنهج في فلسفة العلوم بصورة عامة، ودوره في بناء         وقد انطلق هذا البحث من مفهوم ا      

نظرية المحاسبة، وعدم تمكنه من الصمود في وجه التحـديات والدراسـات المنهجيـة              

هذه الدراسات المتأثرة بمناهج العلوم الطبيعية التي كالت الاتهامات للمـدخل           . المعاصرة

بحوث النظرية المبنية على    المعياري وأوضحت الخلل في بنيانه أدت إلى تجميده ووقف ال         

إلا أن تلك الدراسات الإيجابية المعاصرة لـم        . الأساس المعياري ذي الجذور الاستنباطية    

تفلح في بناء منهج للمحاسبة يقدم أساساً راسخاً من التفسير والتنبؤ على نحو مـا هـو          

ت في العلوم الطبيعية، بل تركت المحاسبة دون نظرية صـالحة لتفسـير إجـراءا             مطبق  

  .التطبيق العملي في المحاسبة المالية وغيرها من فروع المحاسبة الأخرى

وقد قدم هذا البحث رداً سافراً على أصحاب النظرية الإيجابية التي استهدفت إخضاع علم              

المحاسبة إلى منهج العلوم الطبيعية مما جعل المحاسبة كالحجلة التي قلدت مشية الغراب،          

  . أبقت على مشيتها الأصليةفلا أتقنت مشية الغراب ولا

وقد توصل البحث في هذه الورقة إلى أن المحاسبة إنما تعتمد المنهج الرياضي المعاصر              

بشقيه التحليلي والتركيبي، هذان المدخلان المستخدمان بعمق فـي إجـراءات التطبيـق             

  .العملي ويمثلان الأساس المنطقي لبناء النظرية

  :تاليةويقسم هذا البحث إلى الأقسام ال
  .مفهوم المنهج -١
  .المدخل المعياري في المحاسبة -٢
  . المدخل الإيجابي في المحاسبة -٣
  .        المدخل الرياضي التحليلي والتركيبي-٤ 
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  ٨  

   مفهوم المنهج-١

يحدد المنهج الخطوات التي يجب أن تتخذ في نظام معين من أجل الوصول إلى أهداف ذلـك                 

 بعض الكتاب بين المنهج النظري والإجراءات المنهجية ويميز) M. Weatherall, P.2(النظام 

)Mautz and Sharaf, P. 18 ( ويؤدي ذلك إلى وجود فارق بين الإطار النظري والإجراءات

العملية، علماً بأن الإطار النظري الناجح هو الذي ينطلق من إجراءات التطبيق العملي ويهدف              

ري والإجراءات العملية ليسا إلا وجهين لعملـة  إلى حل مشاكلها، وبمعنى آخر إن الإطار النظ    

  .واحدة

ولا شك أن ملاحظة المناهج المتبعة في نظم معرفية مختلفة تشير إلى أن كل علم أو كل نظام                  

معرفي قد طور منهجه الخاص، هذا المنهج الذي يختلف باختلاف المشكلات التـي يواجههـا               

 المشكلات العملية تؤدي إلى اختلاف المناهج،       الباحث، وهذا ما دفع إلى الاستنتاج بأن اختلاف       

ولما كان لكل مجال معرفي مشكلاته الخاصة به فمن الصعب إخضاع العلوم المختلفـة إلـى                

. وكلما تطور المجال المعرفي أو العلم انعكس هذا التطور على تطـوير منهجـه             . منهج واحد 

لى طبيعية واجتماعية ورياضية    ومع ذلك فقد درج فلاسفة العلم والمنطق على تصنيف العلوم إ          

)The Encyclopedia of Philosophy, Vo1, P. 245 (  بهدف التوصل إلى مناهج متشـابهة

  .لكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة

وقد كان الفلاسفة وعلماء الاجتماع في العصور القديمة متقدمين على غيـرهم مـن علمـاء                

ت، وكلنا يعرف نظرية أفلاطون فـي السياسـة    الطبيعة معتمدين على المنهج الاستنباطي البح     

ومنطق أرسطو الذي صنف المعرفة التي كانت سائدة في عصره واضعاً مجموعة كبيرة مـن            

  .التعريفات والتصنيفات

فقد أراد أرسطو أن يحلل علم عصره تحليلاً يستخرج منه المبادئ العامة التي ينطوي عليهـا                

 من مقدمات أولية أو مبادئ أولية يقبلها دون برهـان           التفكير العلمي آنئذ عن طريق الانطلاق     

يهتدي إليها بحدسه، ثم يرتب على هذه المبادئ الأولى نتائج ومن هذه النتائج ينتقل إلى نتـائج             

أخرى يتمم بها بناءه المنطقي، وهكذا جعل أرسطو من الاستنباط القياسي ركناً أساسياً للتفكير              

في المقدمات؛ فإذا كانت صيغة كل إنسـان فـان مقدمـة            العلمي تكون معه النتائج متضمنة      

) الناس جميعـاً (صحيحة وكان سقراط إنسان فإن النتيجة أن سقراط فان، حيث ينتقل من العام         
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زكي نجيب محمـود،    (إلى سقراط وهو إنسان خاص محدد حيث تكون المقدمة تشمل النتيجة            

وقد . يطراً طوال ثلاثة آلاف عام    وقد ظل منطق أرسطو مرجعاً معرفياً ومنطقياً مس       ) ١٥ص  

إن المنطق قـد    "كتب كانط في أوائل مقدمته المشهورة للطبعة الثانية لكتابه نقد العقل الخالص             

دخل منذ اقدم عصوره الطريقة اليقينية للعلم فتلك واقعة يشهد بها أنه منذ زمن أرسطو لم يكن                 

  ). ١٨الفندي، ص (بحاجة لأن يتراجع خطوة إلى الوراء أي أنه ولد كاملاً 

إلا أن العلوم الطبيعية أحرزت من النجاح ما لم يكن متوقعاً في عصر النهضة علـى أيـدي                  

علماء مثل جليليو ونيوتن، وقد اعتمدت العلوم الطبيعية في تقدمها على الملاحظة والتجربة أي            

 يعممه العالم   أنها انطلقت من الخاص الذي يتم التوصل إليه عن طريق التجربة إلى العام الذي             

بعد نجاح تجربته بحيث تشكل تعميمات العلوم الطبيعية قوانين عامة يمكن عن طريقها التنبـؤ               

ويعد الفيلسـوف الإنكليـزي     . والاكتشاف وتطوير المعرفة الإنسانية وتحقيق التقدم الحضاري      

  .ك الحسي مؤسساً لهذا المنهج الجديد المبني على التجربة والإدراFrancis Beaconالشهير 

وقد حاول بعض منظري العلوم الاجتماعية تقليد مناهج العلوم الطبيعية، حتى أنهـم يعـزون               

تخلف العلوم الاجتماعية إلى عدم أخذها بمناهج العلوم الطبيعية، مما جعلهـا عـاجزة عـن                

 الانطلاق من الملاحظة والتجربة والوصول إلى قوانين ثابتة قابلة للتعميم تقدم فائدة للسـلوك             

الإنساني، وقد سميت المدارس التي تحاول تطبيق منـاهج العلـوم الطبيعيـة علـى العلـوم                 

  .الاجتماعية بالمدارس الإيجابية أو الوضعية

الذي اعتبر أن القضايا    ) ١٧٧٦ – ١٧١١(ويعزوا بعضهم نشوء المدرسة الإيجابية إلى هيوم        

ن سـتيوارت ميـل وهربـر       العلمية تختبر عن طريق التجربة وقد أسهم فلاسفة آخرون كجو         

سبنسر وأوغست كونت في تطوير المدرسة الإيجابية في القرن التاسع عشر، وتم علـى يـد                

زكـي  (فلاسفة مدرسة فيينا كارنست ماخ وميتنجشتين وريشينباخ وغيرهم في القرن العشرين            

 الـذي   Verificationوقد شاع لدى المدرسة الوضعية مبدأ التحقق        ). ٢٥نجيب محمود، ص    

ني أن أي قضية ليس لها معنى إلا عندما يتبين إمكان إخضاعها للتحقق عن طريق التجربة،                يع

أما القضايا الميتافيزيقية وغيرها من القضايا غير الخاضعة للتحقق فليس لهـا أي معنـى أو                

  .دلالة
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ومن جهة أخرى يرى بعض المنظرين أن محاولة تطبيق مناهج العلوم الطبيعية على العلـوم               

اعية هو السبب في تخلف العلوم الاجتماعية وعدم مواكبتها للمرحلـة المتقدمـة التـي               الاجتم

  :قطعتها العلوم الطبيعية أو البيولوجية، ويعتمدون في ذلك على حجج أهمها

أن القوانين الفيزيائية أو الطبيعية هي قوانين صادقة في كل زمان ومكان بعكس القوانين          - ١

  . الزمان والمكانالاجتماعية التي تختلف باختلاف

تستخدم العلوم الطبيعية المنهج التجريبي عن طريق عزل الظواهر الطبيعيـة صـناعياً              - ٢

والتحكم فيها حتى يتوصل إلى تحقيق الظروف المتماثلة مرة بعد أخرى، أمـا العلـوم               

الاجتماعية فهي تجد من الصعب عزل الظواهر الاجتماعية وإخضاعها إلـى التجربـة             

  .القابلة للتكرار

تقدم العلوم الطبيعية قوانين حاسمة يمكن الاستفادة منها في التنبـؤ، إلا أن التنبـؤ فـي              - ٣

العلوم الاجتماعية محفوف بالمخاطر بسبب تعقيد البنى الاجتماعية والتأثير المتبادل بين           

التنبؤات والحوادث المتنبأ بها، وكثيراً ما يتطرق التنبؤ إلى خلق الحادثة المتنبـأ بهـا،               

أن الحادث ما كان ليقع أصلاً لولا التنبؤ، كأن يتنبأ المحلل المالي بارتفاع سـعر               بمعنى  

الأسهم لإحدى الشركات فيعمل المضاربون على شراء أسهم هذه الشركة مما يؤدي إلى             

ارتفاع السعر ليس لأن النبوءة كانت ستتحقق بشكل موضوعي، ولكن بفعل المضاربين            

  .تحقيق مزيد من الأرباحالذين صدقوا النبوءة ورغبوا في 

 تفسر الحوادث في العلوم الطبيعية تفسيراً كمياً محكماً، ويكون هذا التفسـير بواسـطة               -٤ 

الصيغ الرياضية الكمية، أما في العلوم الاجتماعية فيغلب عليها الطابع الكيفي، ولعل هذا هو              

ما يفسر قدرة العلـوم     السبب الذي يجعل علم الطبيعة يستخدم التعميم عن طريق الاستقراء، م          

الطبيعية على الوصول إلى القوانين الكلية وتفسير الحوادث الجزئية على أنها حالات خاصة             

  ).٣٥بوبر ص (لهذه القوانين 

   المدخل المعياري في المحاسبة-٢

لم تكن حركة التأصيل العلمي التي شملت الكثير من العلوم الاجتماعية بعيدة عن المحاسـبة،               

لمحاولات التي تمت بهذا الصدد هي المحاولة التـي قـدمها الأسـتاذ الكبيـر               ولعل أعرق ا  

William A Paton بعنوان نظرية المحاسبة، بتكليف من مجمع المحاسبة الأمريكية AAA في 
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 علـى   Paton وقد اعتمـد     ١٩٧٨ في عام    Paton وقد أعيد طبع الكتاب الذي ألفه        ١٩٢٢عام  

والتأمل الفلسفي دون إهمال المعرفة العميقة والخبرة التي        المنهج الاستنباطي من خلال الحدس      

 في سبيل التوصل إلى ست مصادرات مثلث بالنسـبة إليـه مبـادئ نظريـة                Patonوظفها  

  : المحاسبة هي

الوحدة المحاسبية وقصد بها وجود شخصية معنوية مستقلة للمشروع كوحـدة تنظيميـة              - ١

  .ترتبط بها السجلات المحاسبية

 وفيه يفترض المحاسب أن المشروع يسـتمر فـي   Going Concernوع استمرار المشر - ٢

  .أعماله على الأقل في المستقبل القريب مما يبرر اعتماد التكلفة التاريخية كأساس للتقويم

معادلة الميزانية من حيث وجود توازن تام بين القيـود المدينـة والدائنـة والأصـول                 - ٣

  .والخصوم

ية ومن أهم هذه الشروط افتراض ثبـات وحـدة القيـاس    الشروط المالية وتوازن الميزان    - ٤

  ).النقود(

التكلفة والقيمة الدفترية مفترضاً أن التكلفة هي الحقيقة الوحيدة المتاحة أمـام المحاسـب               - ٥

  .وعليه احترامها والتعامل بها منذ حيازة الأصل حتى التخلص منه

بها إلا عند البيع ويقابل هـذا        تحقق التكاليف والدخل فلا يعترف المحاسب بالإيراد بموج        -٦ 

 الإقناع المنطقـي    Patonوقد استعمل   . الإيراد مع التكاليف الفعلية للحصول على الدخل      

  .للدفاع عن مصادراته وإقناع القارئ بها لتشكل الأساس المنطقي للإجراءات المحاسبية

ي الشركات   نشر المجمع محاولة أخرى بعنوان مدخل إلى معايير المحاسبة ف          ١٩٤٠وفي عام   

 وقد نسج الكتاب الجديد على منوال الكتاب السابق Paton and littletonالمساهمة وقد وضعه 

  : معتمداً على المنهج الاستنباطي أيضاً واضعاً ست مصادرات هي

  .الشخصية المعنوية - ١

  . استمرار المشروع - ٢

بة تقوم بتجميـع    اعتبارات القياس وقد اعتبراه أكثر ملاءمة من لفظ قيمة حيث إن المحاس            - ٣

  .  ولا تعبر عن قيمPrice Aggregatesالأسعار 
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  ١٢  

  .تتبع التكاليف إذ تستخدم المحاسبة تجميعات الأسعار لقياس نفقات وتكاليف المشروع - ٤

المجهودات والأداء فتبحث بضرورة القياس والإفصاح الدوري على الرغم من أن القياس             - ٥

  .النهائي لا يتم إلا عند تصفية المشروع

لتحقق والدليل الموضوعي بهدف تقديم الحقائق المدعمة بالأدلة والمستندات من خـلال             ا -٦ 

  .دور مهنة المحاسبة القانونية

وقد ثبّتت هاتان المحاولتان المدخل المعياري الذي يفترض قياساً معيارياً ومسـتخدماً معيـاراً           

عتماد علـى الملاحظـة     للقوائم المالية ومصادرات اعتمدت على المناقشات المنطقية دون الا        

والتجربة أو اقتحام التنبؤ اللازم لاتخاذ القرارات على أساس قيم اقتصادية وليسـت تكـاليف               

أو (تاريخية، وقد استندت هاتان المحاولتان إلى أن طبيعة المحاسبة تتعامـل مـع التكـاليف                

ج الاسـتنباطي   كما سايرت هاتان المحاولتان المنه    . وليست قيماً اقتصادية  ) تجميعات الأسعار 

  ).٦٥ – ٥٦القاضي، (الذي كان سائداً في كثير من العلوم الاجتماعية 

 بوضـع  Mauric Moonitz كلـف الأسـتاذ   AICPAإلا أن مجمع المحاسـبين الأمريكـي   

 وبعكس الموقف السابق المبني علـى التكلفـة         ١٩٦١مصادرات أو مبادئ للمحاسبة في عام       

 من أسعار السوق، ووضعت مصادرات تنسب إلى المحيط         التاريخية انطلقت المحاولة الجديدة   

) الكمية، التبادل، الشخصية المعنوية، الدورة الزمنية، ووحـدة النقـود         (الاقتصادي والسياسي   

القوائم المالية، أسعار السوق، الشخصية المعنوية،      (ومصادرات تنبع من مجال المحاسبة ذاته       

وع، الموضـوعية، الاسـتمرار، ثبـات وحـدة       ومقتضيات هي استمرار المشر   ) غير النهائية 

 ARS3وبناء على هذه الدراسة قام سبروز ومونيتز بتأليف السلسلة الثالثة           . القياس، والإفصاح 

بعنوان مجموعة غير نهائية من مبادئ المحاسبة على مشروعات الأعمال، وقد وضعت هـذه              

وقـد  . لجارية وأسعار السـوق   السلسلة مبادئ المحاسبة على أساس معياري منطلقة من القيم ا         

تبنت هاتان المحاولتان بدورهما مدخلاً معيارياً انطلقت من مستخدم معيـاري لقـوائم ماليـة               

منشورة منطلقة من سعر السوق، معتمدة على الإقناع المنطقي لإقناع المحاسبين بتبني القـيم              

من قبل هيئـة مبـادئ      إلخ، وقد أخفقت هاتان المحاولتان في هذه المهمة ورفضتا          … الجارية  

 التي كانت تتوقع من هاتين المحاولتين أن تعتمدا مدخلاً منطقياً يـتمكن مـن               APBالمحاسبة  

وعلى الرغم مـن أن هـاتين المحـاولتين     . إقناع المحاسبين عن طريق حل مشكلاتهم العملية      
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 المعيـاريتين   AAAاعتمدتا مدخل السوق وليس مدخل التكلفة التاريخية بعكـس محـاولات            

وهو السـبب نفسـه     . السابقتين إلا أن المنهج المتبع كان استنباطياً معيارياً مما سبب إخفاقهما          

  . السابقةAAAالذي سبب إخفاق محاولات 

 لهذه المحاولة بقي متمسكاً بالمدخل المهني والذي قد يطلـق عليـه             AICPAوبرفض المجمع   

 Generally Accepted Accounting Principlesمدخل المبادئ المحاسبية المقبولة عمومـاً  

هذا المدخل الذي كان معتمداً على خلفية براجماتية تنطلق من أن اتفاق غالبية المحاسبين فـي                

ولما كان  . زمان ومكان يعد بمنزلة حقيقة يمكن الاعتماد عليها في حل مشاكل التطبيق العملي            

 تمثل هذا المجمع مـن      APB مجمع المحاسبين الأمريكيين يمثل غالبية المحاسبين، ولما كانت       

. الناحية العملية فإن ما يصدر عنها من بيانات أو نشرات تعد بمنزلة حقائق يجب الاستناد إليها    

وعلى الرغم من عدم الاتفاق التام بين المحاسبين حول ما صدر أو يصدر عن هـذا المجمـع         

ئل ذات تأثير مختلف    وعدم تمكنه من إيجاد حلول حاسمة للمشكلات المطروحة، وإصداره لبدا         

) كطرق مختلفة للاستهلاك، أو طرق متباينة لصـرف المخـزون السـلعي           (في قياس الربح    

واعتبار هذه البدائل كافة مقبولة عموماً، إلا أن هذا الأسلوب بقي هو الأسلوب السـائد حيـث                 

   واتبع الاتحاد الدولي للمحاسـبين     ١٩٧٣ على المدخل المهني نفسه منذ عام        FASBاعتمدت  

  .المدخل نفسه في إصداره لمعايير المحاسبة الدولية

ومع ذلك فقد بقي المدخل معيارياً يفترض قراء معينين للقـوائم الماليـة المنشـورة تنصـب                 

المعايير أو التوصيات أو المبادئ لتوجيه طريقة إعدادها مع ما يتضـمنه ذلـك مـن قيـاس                  

  .وإفصاح

   المدخل الإيجابي-٣

 بالمنهج التجريبي الخاص بالعلوم الطبيعية، من حيـث اعتمـاد هـذا             كان هذا المدخل متأثراً   

المنهج على التجربة العملية، والوصول إلى علاقات دالية واضحة بـين متغيـرات الظـاهرة     

المدروسة، بحيث يمكن التنبؤ بحصول نتيجة معينة في حال حصول ظاهرة أخـرى تـرتبط               

إن : قة والتعبير عنها بعلاقـة رياضـية، كقولنـا      معها بعلاقة مؤكدة تجريبياً يمكن تفسيرها بد      

اجتماع كمية معينة من الهيدروجين مع كمية معينة من الأوكسجين يؤدي إلى الحصول علـى               

  .كمية محددة من الماء
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وقد بينا أن النجاحات العظيمة التي حققها المنهج التجريبي في العلوم الطبيعية كان مغرياً لدى               

 لبناء نظرية المحاسبة على أساسه منذ أكثر من عقد مـن السـنين              أصحاب المدخل الإيجابي  

)Watts and Zimmerman 1990, P. 131 (     إذ تصدت مدرسـة روشيسـتر لنقـد المـدخل

المعياري ومحاولة بناء نظرية المحاسبة على نسق العلوم الطبيعيـة مسـتفيدة مـن أدبيـات                

ض الاقتصـاديين أشـهرهم ميلتـون       الاقتصاد المالي التي نشرت قبل هذه الفترة من قبل بع         

فريدمان أستاذ الاقتصاد في جامعة شيكاغو الذي ركز على المدخل الإيجابي فـي الاقتصـاد               

منطلقاً من تأثير القرارات الاقتصادية المتخذة في سلوك متخذي القرارات من المسـتثمرين أو             

  ).٩٨القاضي، (المستهلكين 

نظرية محاسبية إيجابية فـي تحديـد معـايير     بحثاً نحو Watts and Zimmermanلقد وضع 

:  وكذلك بحث الحاجة لوجود نظرية محاسبية وإشباع هذه الحاجـات          ١٩٧٨المحاسبة في عام    

، وقد كان لهذين البحثين شهرة واسعة وقد ركزا علـى المـنهج             ١٩٧٩سوق التبرير في عام     

المحاسبي للشـركات وبـين     وألمحا إلى العلاقة بين الخيار      . التجريبي في الممارسة المحاسبية   

وقـد ربطـت النظريـة    ) W.  and Z. 1990, P. 132(المتغيرات الأخرى كالنقود والحجـم  

الإيجابية بين الأرقام المحاسبية وأسعار الأسهم، لكنهما أخفقا في إيجاد علاقة تنبؤية بين تغير              

 بطريقـة القسـط     طرق الاستهلاك من الاستهلاك بطريقة القسط المتزايد مثلاً إلى الاستهلاك         

الثابت دون تغيير الاستهلاك الضريبي، وإن نجحا في الربط بين توقعـات الأربـاح وتغييـر      

طريقة صرف المخزون، وقد استخدما الدراسات التجريبية للبرهان على العلاقة بين تكـاليف             

ليـة  الوكالة والتعويضات المدفوعة للمستويات الإدارية المختلفة، وأظهرا أهمية تكـاليف العم          

السياسية والمتمثلة بعرض المعلومات المحاسبية بالطرق المناسـبة التـي تسـمح للسـلطات              

كما استندت دراسات النظرية الإيجابية     . السياسية باتخاذ قرارات معينة تخدم مصلحة المشروع      

إلى الدراسات المختلفة التي قدمها المحللون الماليون للوصول إلى الهيكل التمويلي الأمثل في             

كما كشفت ) Jensen and Meckling 1976(ل العلاقة بين نسب الدين إلى رأس مال الأسهم ظ

النظرية الإيجابية النقاب عن أن تعويضات المديرين إذا كانت مرتبطة بصـافي الـربح  قـد                 

تتناقض مع تكاليف الوكالة التي تمثل تكاليف الموظفين كافةً والتجهيزات الإداريـة اللازمـة              

ومات والقيام بوظائف الإدارة الأخرى، إذ كلما ازدادت تكاليف الوكالـة ازدادت            لتشغيل المعل 
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رفاهية عناصر الإدارة وارتفعت النفقات الإدارية غير المباشرة، أمـا إذا كانـت تعويضـات               

الإدارة تمثل نسبة من صافي الربح فإن الإدارة تسعى لتخفيض نفقات الوكالة الأخرى لزيـادة               

 Smith and Watts(ي إلى زيادة عـلاوات أو تعويضـات المـديرين    صافي الربح مما يؤد

وقد أوضحت النظرية الإيجابية أن الشركات التي تنظم نفسها لتصغير تكاليف التعاقـد             ) 1982

  ).Fama and Jensen 1983 A,B(أو الوكالة تكون ذات حظ أوفر في البقاء 

ص المحاسبة من الأحكام القيميـة      وقد كان الغرض من النظرية أو المدخل الإيجابي هو تخلي         

والانطلاق نحـو قاعـدة مـن       ) المنطق الصوري الاستنباطي  (الناجمة عن المدخل المعياري     

 Watts and Zimmerman(تبنى على حقائق تجريبيـة  ) إذن… إذا (التفسير والتنبؤ كصيغة 

1990, P. 147 ( وقد بينW & Z ـ  وة تنبؤهـا   أن الفائدة من النظرية الإيجابية تعتمد علـى ق

  .وتفسيرها

وعلى الرغم من العديد من مؤيدي النظرية الإيجابية للمحاسبة والبحوث التي حاولت تـدعيم              

 أن ١٩٨٣منـذ عـام   ) Cristenson 5(فقد كتب . منطلقاتها، فقد نالت حيزاً مركزاً من النقد

يين أن  التنبؤ لدى المدرسة الإيجابية ركز على سلوك المحاسبين كما يرى بعـض الاقتصـاد             

تركيز النظرية الاقتصادية يجب أن يكون على سلوك الاقتصاديين، وفي هذا ما يخالف مـنهج     

                 العلوم الطبيعية الذي يعمل المدخل الإيجابي  في العلوم الاجتماعيـة علـى محاكاتـه، إذ إن

النظريات الكيميائية تتعلق بفروض وقوانين حول سـلوك العناصـر الكيميائيـة مـن ذرات               

ات وليس سلوك الكيميائيين أنفسهم، بل إن التفاعلات الكيميائية التي تشكل الأساس في             أوجزيئي

ويرى أصـحاب   . نظريات الكيمياء تتم بشكل مستقل عن الكيميائيين ودون حاجة إلى تدخلهم          

أن الناس هم مجـال بحـث العلـوم    ) Lovoie) (W and Z, P. 148مثل (النظرية الإيجابية 

نها المحاسبة، فلا يمكن دراسة السياسة إذا تم تجاهل السياسيين والناخبين،           الاجتماعية كافة وم  

وإن دراسة المحاسبة من مدخل التعاقد إنما يقتضي دراسة سلوك الأطراف المختلفة المترتبـة              

وقد حاول أصـحاب النظريـة الإيجابيـة    ) Whittington, P. 331(عن خيار محاسبي معين 
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و المدخل الإيجابي في الفلسفة داعين إلى القول إن نظـريتهم           التخلص من المدرسة الوضعية أ    

إنما استهدفت فقط تمييز الفروض الإيجابية عن الافتراضات المعيارية الشائعة فـي أدبيـات              

للتوصل إلى قاعـدة  ) Watts and Zimmerman 1990, P.148(المحاسبة في الوقت الراهن 

  .من التفسير والتنبؤ في الممارسة المحاسبية

ومما لا شك فيه أن المدخل الإيجابي حقق أهدافه من حيث هدم المدخل المعيـاري التقليـدي                 

الذي كان سائداً قبلهم، فتكاد تتوقف إصدارات الكتب أو البحوث الجديدة في منهج المحاسبة أو               

 في نظرية المحاسبية إذا كان المنهج المتبع استنباطياً أو معيارياً، وكتب العديد مـن البحـوث               

المتأثرة بالمدخل الإيجابي وخاصة فيما يتعلق بالربط بين هدف معين وتأثر البيانات المحاسبية             

أو الخيارات المحاسبية بتحقيق هذا الهدف، إذ إن مثل هذه الروابط موجـودة فـي التطبيـق                 

  .العملي قبل المدخل الإيجابي

  :إلا أن نقاط الضعف كانت كثيرة لعل أهمها

لعلوم الطبيعية للبحث في المحاسبة وغيرها من العلوم الاجتماعيـة          عدم صلاحية منهج ا    - ١

 لتبني هذا المدخل إلا اعترافاً منهما بإخفاقه وعدم نجاحـه  W &  Zالأخرى، وما تنكر 

في صياغة منهج المحاسبة أو إعداد نظريتها، وقد سبق وبينا في هـذا البحـث بعـض                 

هج الإيجابي فـي العلـوم الاجتماعيـة        العقبات الكأداء التي تحول دون تطبيق هذا المن       

  .بصورة عامة وفي المحاسبة بشكل خاص

 إخفاق أصحاب هذه النظرية في تطبيق الاختبارات التجريبية أو التحقـق للتأكـد مـن                - ٢

سلامة فروضها، ولعل النجاحات البسيطة التي تدعي تحقيقها كما في العلاقة بين خيـار            

FC        ربحية الشركات هو نجاح مزعوم يتسرب إليه        في صناعة إنتاج النفط والغاز وبين

التحيز في ظروف خاصة مرت بها صناعة النفط قد لا تنجح فـي قطاعـات أخـرى                 

)Horace R. Brock, Dennis R. Jennings and Joseph B. Feiten, P59.(  
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 على الرغم من هجوم أصحاب المدخل الإيجابي على المدخل المعياري والنتائج التـي              - ٣

 إلا أنهم وضعوا افتراضاتهم واختبروا نتائجها من خلال المدخل المعياري           توصل إليها، 

نفسه، ومن ثَم وقعوا بالدائرية وظلوا داخل المدخل المعياري ذاته ولم يتنبهوا علـى أن               

  .الخلل يكمن في المدخل المعياري نفسه أكثر من تطبيق المنهج الإيجابي

  المدخل الرياضي-٤

بمادته العلمية التي تهتم بالمشكلات المنهجية المطروحة مـن عمليـة           ذكرنا أن كل علم يتميز      

ونظرية، وهذه المشكلات هي التي تطبع المنهج بطابعها، وتبحث الرياضيات فـي المقـادير              

وإن الكم ما هو إلا تجريد يقوم به العقـل          . القابلة للقياس أو ما يمكن أن نسميه بالقياس الكمي        

 للقياس، وحين يتم التجريد يعدّ الكم المجرد معزولاً عن الواقع لتفعل            مستنداً إلى المقدار القابل   

                  فيه الرياضيات فعلها متناسية تلك الصلة بـين الكـم وأساسـه المحسـوس المـادي، إذ إن

موضوعات الرياضيات تمثل نسقاً فارغ المضمون وهي صادقة بذاتها وبشكل مسـتقل عـن              

جة لتعميمات نظام وعلاقات المدركات الحسية فحينما       الواقع، ومن ثم فإن الرياضيات ليست نتي      

فلا يهمنا إذا كان هذا الرقم يمثـل  ) ٤(نتعامل في الرياضيات مع الكم المنفصل المتمثل بالرقم      

 –محمـود   (إلـخ   … طول ضلع المثلث أو المستطيل أو أجرة العامل أو قيمة فاتورة الهاتف             

رياضيات منهجاً خاصاً بها يختلف عـن مـنهج         ومن المفهوم أن يكون لعلم ال     ) برتراند راسل 

وطريقة العلوم الطبيعية، وإن التجريد المنطقي الذي يميز المنطق والرياضيات عـن غيرهـا              

ويمكن تقسيم المـدخل    . يجعل منهجها علمياً متماسكاً أقل عرضة للنقد من غيرها من المناهج          

لعمليات لبيان عناصرها الأساسـية     الرياضي إلى مدخلين فرعيين أولهما تحليلي يقوم بتحليل ا        

والثاني . إن المثلث هو سطح مستو محاط بثلاثة خطوط مستقيمة متقاطعة مثنى مثنى           : كالقول

إن الخـط   : التركيبي أو الإنشائي وهو توليد مفاهيم جديدة من مفاهيم معروفة سابقاً كأن نقول            

وبينما توضع القضـية فـي      . حدالمستقيم هو ما ينشأ من تحرك نقطة على مستو في اتجاه وا           

التحليل بطريقة تعيدها إلى قضايا أبسط حتى نصل إلى قضية بسيطة جداً مقبولة دون برهـان            

على شكل مسلمة أو بديهية أو مصادرة كأن نحول معادلة من الدرجة الثانية إلى معادلة مـن                 

مفاهيم بسـيطة إلـى     أما في التركيب فهو انتقال من       . الدرجة الأولى فنتمكن من حلها ببساطة     

مفاهيم أكثر تعقيداً، أي انتقال من مبادئ أولية دون برهان إلى نتائج مركبة ذات فائدة بحيـث                 
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فلكي نبرهن مثلاً على أن مجموع زوايا المثلـث هـي           . تتجلى فعالية الفكر الإنساني الخلاقة    

أضـلاعه وخطـاً    درجة نقوم برسم المثلث الذي عرفناه سابقاً، ثم ننشئ امتداداً لأحـد              ○١٨٠

درجـة بـالتعريف،     ○١٨٠موازياً لضلعه الثاني بحيث نصل إلى زاوية مستقيمة مجموعهـا           

ونبرهن أن هذا المجموع يساوي مجموع زوايا المثلث المعروف من قبلنا سابقاً، وهكذا يمكننا              

بناء تطوير مجموعة كبيرة من الأبنية والمعادلات الرياضية بناء على مسلمات قليلة العدد، كال            

المعقد ذي النظريات الكثيرة الذي شيده إقليدس للهندسة المستوية على أساس خمس مسـلمات              

مقبولة بدون برهان، وحين رفض رينان ولوبتشفسكي اثنتين من مسلمات إقليدس تمكنـا مـن               

  . بناء هندسات أخرى غير إقليدية وهكذا

رياضي في منهجها من أولها إلى      والسؤال الذي يثَار الآن، أليست المحاسبة عبارة عن مدخل          

آخرها؟ ولعل الذي أثار في ذهني هذا السؤال هو المؤتمر الذي عقد في فينسيا في إيطاليا في                 

 بمناسبة مرور خمسمئة عام لتعميم مبادئ المحاسبة التي نشرها الكاتب الإيطالي            ٧/٤/١٩٩٤

رياضيات خصـص منـه     لوقا باشيليو في مسك الدفاتر بطريقة القيد المزدوج ضمن كتاب لل          

مما يشير إلى أن المحاسبة فـي أصـلها   ) Solomons, P45(فصلاً واحداً عن القيد المزدوج 

مبنية على المنهج الرياضي، حيث إن معنى مصطلح محاسبة قادم من الحساب أو العد وهـي                

صلب المنهج الرياضي إلا أننا قد لا نوفق في دراسة منهج المحاسـبة بهـدي مـن المـنهج                   

  .ياضي إلا إذا فصلنا بين التحليل والتركيبالر

  : المحاسبة والمنهج التحليلي-١-٤

على الرغم من مرور خمسمئة عام ونيف فإن القياس الكمي الذي يمثل جوهر المنهج              

الرياضي بالاعتماد على طريقة القيد المزدوج بقي هو العامل الموحد الذي لا يختلـف              

ولا شك بأن تحليل العمليات المالية      . ون للمحاسبة عليه المنظرون أو الممارسون العملي    

للمشروع إلى جانبيها المدين والدائن هو نوع مبسط من التحليل الرياضي، وكذلك فإن             

إدخال الأرقام المحاسبية إلى السجلات المحاسبية بحسب مقتضيات القيـد المـزدوج            

ن قاعـدة البيانـات   يعزلها عن الوقائع المادية التي بررت حدوثها أساساً ويضعها ضم        

ولا يوجد . الغنية في المشروع التي مكن استخدام الحاسب من تشغيلها بالشكل المناسب          
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خلاف بين جميع الباحثين في المحاسبة حول ضرورة تحليل العمليات المالية بحسـب             

القيم الأصلية التي رافقت حدوثها، فتسجل تكاليف الشراء بحسب قيمة المشتريات عند            

  . وكذا المبيعات أو أي نوع من العمليات الأخرىحدوث الصفقة

  : المحاسبة والمنهج التركيبي-٢-٤

إن وجود قاعدة بيانات سليمة مستندة إلى قرائن موضوعية تبرر تسجيل الأحداث الاقتصـادية             

الأساسية تسمح للمحاسب بإعداد المخرجات المناسبة بما يحقق غايـات مسـتخدمي البيانـات       

  .المحاسبية

ن متخذو القرارات ذوي مصالح متعارضة، فإن إصدار تقارير معيارية تفترض قارئاً            ولما كا 

معيارياً ذا مصلحة معروفة سلفاً تجعل بقية القراء أو المستفيدين يشعرون بخيبة الأمل نتيجـة               

  .عدم حصولهم على تقارير تلبي مطالبهم

 حتى الآن وأهميـة تـداول       وإن الأهمية المتعاظمة للشركات المساهمة منذ القرن التاسع عشر        

أسهم هذه الشركات في الأسواق المالية، جعل المستثمرين الحاليين والمتـوقعين مـن خـلال               

قواعد الإفصاح المعتمدة في الأسواق المالية هي الشغل الشاغل للمحاسبين، مما جعل منظـرو   

فاضـل بـين    المحاسبة الأوائل يضعون في اعتبارهم إصدار ميزانية عمومية وقائمة الدخل ت          

النفقات والإيرادات للوصول إلى الربح مما يمكن المستثمرين في السوق المالية مـن تـداول               

وإن ضرورة الإصدار الدوري لهذه القوائم المالية المعيارية وضع المحاسـب       . أسهم الشركات 

بنـي  أمام المشاكل التي يتطلبها أساس الاستحقاق وما يتطلبه ذلك من قواعد للتقويم من شأنها ت        

نظام معين للقيمة لعرض أصول وخصوم المشروع ونفقاته وإيراداته المسـتحقة والمدفوعـة             

  .بالشكل الذي يعتقد المحاسب من خلال هذا المدخل المعياري بأنه يلبي حاجات السوق

وإن تبني هذا المدخل المعياري حصر محاولات وضع نظرية المحاسبة بالمحاسبة المالية فقط             

بة الأخرى نظراً لاعتماد المستثمرين على القوائم المالية المنشورة، فصـار           دون فروع المحاس  

كتاب المحاسبة يحاولون وضع نظريات مختلفة باختلاف فروع المحاسبة، كمحاسبة التكـاليف            

إلـخ، فتشـعبت نظريـات      … والمحاسبة الإدارية والمحاسبة الضريبية والمحاسبة المصرفية       

ية ذاتها بسبب الخلافات التقويمية وعدم قناعة بعض المحاسبين         المحاسبة داخل المحاسبة المال   
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بالتكلفة التاريخية من جهة، وبسبب تشعب فروع المحاسبة وحاجة كل فرع لوضع نظرية له،              

  .مما صور البحث في نظرية المحاسبة كنوع من الترف الفكري غير المقنع

ليل والتركيب، فإذا كان التحليـل      ونحن نعتقد أن مصدر هذه الأزمة هو عدم التفريق بين التح          

المحاسبي لا يثير أي مشاكل بين المحاسبين، فإن المشكلة تنشأ بسبب اختلاف المستفيدين مـن           

المخرجات أو التقارير المحاسبية ومحاولة إرضاء مستفيد محدد هو المستثمر علـى حسـاب              

لمستثمرين الـذين تختلـف   باقي المستفيدين، حيث إن مستثمراً مفترضاً لا يحقق إرضاء بقية ا          

لذلك لا بد من إعداد تقارير مختلفة من قاعدة البيانات في المشروع، وذلك             . مستوياتهم الثقافية 

فإذا كانت الإدارة هي المستفيدة من التقارير المحاسبية، فلا بد من           . باختلاف الفئات المستفيدة  

لوظيفي المقر في القوائم الماليـة، وإن  إمدادها بتقارير تمعن في التحليل بما لا يكتفي بالتقسيم ا    

الأخذ بمداخل أخرى غير التكلفة التاريخية كالقيم الحالية أو الجارية أو القيم المعدلة بالأرقـام               

وإذا كانت الدوائر الضريبية هي المستفيدة      . القياسية هو أكثر نفعاً للمستويات الإدارية المختلفة      

يم قياس ينسجم مع القوانين والتعليمـات النافـذة والتـي           من التقارير المحاسبية فلا بد من تقد      

وإذا كان البنك هو المستفيد من المعلومـات قـد لا     . تنطلق في مجموعها من التكلفة التاريخية     

ولا . يكفيه القياس المالي على أساس الاستحقاق حتى ولو كان معززاً بقائمة التدفقات النقديـة             

رير مختلفة لأغراض المستثمرين تبنى علـى احتمـالات         يوجد ما يمنع الإدارة من إصدار تقا      

 LIFO أو FIFOكأن تعد القوائم المالية علـى أسـاس    . مختلفة وتهدف لخدمة مصالح مختلفة    

وإن وجود قاعدة واسـعة  . مما يظهر قيماً مختلفة للربح الدوري ولقيم المخزون السلعي وهكذا        

ليوم يتيح إصدار العديد من التقارير فـي        للبيانات من خلال شيوع استخدام الحاسب في عالم ا        

  .الوقت نفسه

وهذا ما يجعلنا أمام علم واحد للمحاسبة تعتمد على مدخلات تحليلية واحدة ومخرجات مختلفة              

  .باختلاف المصالح المستفيدة منها
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